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إذا سألك أحدهم يومًا أين يجتمع الأدب بالوقاحة، فقل له مباشرة في “المكتبة الوطنية الإسرائيلية”،
ا لأن يفهــم كيــف يجتمــع الــتراث والثقافــة والعلــم بــالاحتلال والاســتلاب وســيكون جوابــك كافيًــا جــد

والنهب، ويُطلق على هذا المزيج غير المتجانس اسم “المكتبة الوطنية”.

وإن لم يكن هذا الجواب كافيًا، فالسطور القادمة ستكشف لك كيف أن العصابة التي اغتصبت أرضًا
وأطلقت عليها اسم “إسرائيل”، لم تقتصر على سرقة الأراضي فقط، بل نهبت أشياءً أخرى وأعطتها

تسميات تزيل عنها شبهة السرقة، مبررة ذلك بمهمة نبيلة تحت شعار “حفظ التراث والمعرفة”.

نعود هنا إلى ملف “الاستيطان المدني”، لنسلط الضوء على جانب آخر من شبكة الدعم الصهيوني
التي أسهمت في تأسيس دولة الاحتلال، وتعزيز وجودها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وهذه المرة نمر
ــة”، لتكــون أحــد الأعمــدة بين رفــوف المكتبــة الوطنيــة الإسرائيليــة الــتي تُعتــبر “فخــر الثقافــة اليهودي
الأساســية للصــهيونية الثقافيــة وأدوات تطبيعهــا الأكــاديمي والثقــافي مــع العــالم، بمــا يعكــس الوقاحــة
الإسرائيلية في استلاب ممتلكات الفلسطينيين المهجّرين من أراضيهم، مع الادّعاء بملكيتها الحصرية

والأبدية.
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يخ والتراث يكي لصهينة التار مشروع أمر
في نهايـة عـام ، تأسّسـت في مدينـة نيويـورك واحـدة مـن أقـدم المنظمـات اليهوديـة، تحـت اسـم
“إخوة العهد” أو “بني بريث”، واعتمدت هدفًا أساسيًا يقوم على رعاية المجتمع اليهودي المهاجر من

ألمانيا، وإنشاء نظام أخوي مشابه لتلك المنظمات القائمة على المحافل الأخوية والعضوية المشروطة.

على مرّ السنين، استخدمت المنظمة أنشطتها وأعضائها للتأثير في السياسة الأمريكية بهدف تحسين
أوضـاع اليهـود في أوروبـا، خاصـة في ألمانيـا، كمـا ركـزت علـى جمـع الـتراث الأدبي اليهـودي مـن مختلـف
أنحــاء العــالم، ففــي عــام  أسّســت أول مكتبــة يهوديــة في الولايــات المتحــدة تحــت اســم “قاعــة

العهد”، تلاها تأسيس مكتبة أخرى في العام التالي أطُلقت عليها اسم “مكتبة موسى بن ميمون”.

في عــام ، حقّقــت منظمــة “إخــوة العهــد” أول اخــتراق لهــا في فلســطين العثمانيــة مــن خلال
تعاونهـا مـع الصـليب الأحمـر الأمريـكي، حيـث نجحـت في جمـع  آلاف و دولارًا لمساعـدة ضحايـا
وباء الكوليرا. ومع مرور الوقت، توسعت أنشطتها في المنطقة العربية، فأنشأت محفلاً في القاهرة عام

 وآخر في القدس عام  على يد إليعازر بن يهودا، المعروف بـ”أبو اللغة العبرية الحديثة”.

. جنود إسرائيليون يستولون على وثائق في قلقيلية، عام

وبذلــك أصــبحت “إخــوة العهــد” أول منظمــة يهوديــة تقيــم اجتماعــات عامــة تُعقــد باللغــة العبريــة،
متفوقـة في هـذا المجـال علـى المـؤتمر الصـهيوني الأول الـذي عقـده تيـودور هرتـزل في بـازل بــ  سـنوات،
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وعنـد انعقـاد هـذا المـؤتمر كـانت المنظمـة قـد أعـدّت بالفعـل أجنـدتها الخاصـة، إذ أسّسـت فرعًـا نسائيًـا
حمل اسم “منظمة النساء اليهوديات”.

كــثر مــن  منظمــة طلابيــة يهوديــة في الجامعــات، بالإضافــة إلى منظمــة لليهــود في كمــا أسّســت أ
ين المدارس الثانوية حملت اسم “ألف صادق ألف”، ومنظمتَين للفتيان والفتيات اليهود، ومعسكرَ

للأطفال والشبّان اليهود، فضلاً عن مكتب للخدمات والتوجيه المهني.

ورغم الأذ المتعددة التي أنشأتها “بني بريث”، لم تغفل الحاجة لتأسيس ثقافة يهودية قوية، فبدأت
في إطلاق سلسلة من المكتبات اليهودية في القدس على يد أعضاء محفل “بني بريث”، إلا أن تلك

المبادرة لم تنجح بشكل كامل بسبب نقص التمويل.

في عام ، أعادت منظمة “بني بريث” محاولاتها لتأسيس مكتبة يهودية، حيث ضمّت المكتبة
The مجلــد، وفي الســياق نفــس أسّســت مجلــة “بــني بريــث” الــتي حملــت اســم  الجديــدة
Menorah Monthly عـام ، وكـانت أول مجلـة يهوديـة في الولايـات المتحـدة، وفي عـدد يوليـو/

تموز  من المجلة تمّ الترويج للمكتبة ودُعي القراّء للتبرعّ من أجل دعم استمرارها.

. مكتبة بني بريث (مدراش أبرابانيل) في عام

ورغم فشل هذه المحاولة، لم تتوقف المنظمة عن سعيها لتأسيس مكتبة يهودية في القدس، ففي عام
 أنشـأت “بـني بريـث” مكتبـة جديـدة حملـت اسـم “مـدراش أباربانيـل”، نسـبة إلى الفيلسـوف
ــه دور كــبير في بلاطــات ملــوك ــان ل والمفسرّ اليهــودي أباربانيــل، الــذي عــاش في العصــور الوســطى وك
قشتالة والبرتغال ونابولي، كما أطلق اسم أباربانيل أيضًا على أول كنيس يهودي في إسبانيا، الذي

. فبراير/ شباط  افُتتح في
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خلال  أعوام من تأسيس مكتبة “مدراش أباربانيل”، التي كانت مفتوحة ومجانية لليهود، أصبحت
يـــادة مخـــزون المكتبـــة مـــن الكتـــب ـــا للمســـتوطنين اليهـــود في فلســـطين، ومـــع ز مركـــزًا ثقافيًـــا مهم
والمخطوطــات، تــمّ نقلهــا إلى مقــر جديــد في شــا بــني بريــث، لتصــبح المكــان الوحيــد في القــدس الــذي

يقدّم كتبًا في مجالات مثل الرياضيات والعلوم والفلسفة العلمانية.

كمـا دعـمَ توسـعة المكتبـة عـددٌ مـن العلمـاء اليهـود البـارزين مثـل ألـبرت أينشتـاين، وسـيغموند فرويـد،
وإســحاق نيــوتن، وأصــبحت المكتبــة كذلــك مركــزًا اجتماعيًــا للمســتوطنين اليهــود، مــا دفــع مؤســس
يــف الحركــة الصــهيونية ثيــودور هرتــزل، إلى تــوجيه رسالــة إلى الطــبيب والمثقــف اليهــودي الــروسي جوز
تشــازانوفيتش، الــذي كــان معروفًــا بجمــع الكتــب والمخطوطــات، حاثــا إيــاه علــى دعــم المكتبــة وجمــع
الكتب العبرية والمراجع المتعلقة باليهود وتوراتهم. كتب هرتزل في رسالته: “في مدينتنا المقدسة يجب

الاحتفاظ بجميع الكتب باللغة العبرية، وجميع الكتب بكل اللغات التي تهتم باليهود وتوراتهم”.

كــثر مــن  آلاف كتــاب مــن مكتبتــه اســتجاب تشــازانوفيتش بسرعــة لطلــب هيرتــزل، حيــث حــوّل أ
الشخصــية في مدينــة بياليســتوك في بولنــدا إلى القــدس، لتكــون مســاهمته بمثابــة النــواة الأولى لمكتبــة
“بيــت همختــاروت”، وهــو اســم يطلقــه اليهــود في أوروبــا علــى المكــان الــذي يخبئــون فيــه مقتنيــاتهم
يمًـــا لتبرعّـــه تمّـــت إعـــادة تســـمية المكتبـــة الثمينـــة، مرادفًـــا لــــ”المخبأ” أو “الموقـــع تحـــت الأرض”، وتكر

بـ”ميدراش أباربانيل جينزاي يوسف”.
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جوزيف تشازانوفيتش.

وفي السياق ذاته، تبرعّ هيرتزل بمبلغ  روبل لصالح المكتبة، داعيًا يهود العالم للتبرع لها بالكتب
كـثر مـن  ألـف مجلـد في والمخطوطـات والأمـوال، وبحلـول عـام  كـانت المكتبـة تحتـوي علـى أ
مختلف العلوم واللغات، وكانت تُدار تحت إشراف صمويل هوغو بيرغمان، الذي أصبح لاحقًا أول
بًا للكاتب الشهير فرانز كافكا، حيث أشرف على جمع عميد للجامعة العبرية في القدس، وصديقًا مقرّ

مخطوطاته وضمان إيداعها في المكتبة.

وسط هذا الزخم الثقافي والعلمي، استطاعت منظمة بني بريث عقد مؤتمرها الأول في القدس عام
، بدعم من العلماء والكتّاب اليهود الذين كانوا يسعون لمزيد من الاستيطان والتوسع.

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، أغلقت المكتبة بأمر من السلطات العثمانية، وكان عدد مقتنياتها قد
تجـاوز  ألـف مجلـد في تلـك الفـترة، وكـانت تحـت إدارة أفرايـم كـوهين رايـس، وبعـد انتهـاء الحـرب
تضافرت جهود المكتبة مع المنظمة الصهيونية العالمية بدعم من الانتداب البريطاني، حيث تمّ نقل جزء
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مــن مجموعاتهــا إلى الجامعــة العبريــة الــتي افتتحــت مقــرا لهــا علــى جبــل المشــارف في القــدس عــام
، بالتزامن مع افتتاح الجامعة العبرية.

تزامنًا مع هذا الانتقال، أصبح يُطلق على المكتبة أسماء متعددة مثل “المكتبة الوطنية” أو “المكتبة
الجامعية اليهودية” أو “مكتبة الشعب اليهودي”، ورفعت شعارًا صهيونيًا بارزًا عُرف بـ”إنشاء أمة
يز العلاقات العلمية والثقافية والأكاديمية لشعب الكتاب”، فقد أسهمت المكتبة بشكل كبير في تعز
بين المســتوطنين اليهــود والمجتمعــات الغربيــة، عــبر كــل مــن منظمــة بــني بريــث والمنظمــة الصــهيونية

العالمية.

من “أرض بلا شعب” إلى “كتب بلا أصحاب”
عقب تقسيم فلسطين وما تلا هذه المرحلة الفارقة، دخلت المكتبة الوطنية الإسرائيلية فصلاً جديدًا
في تاريخها، وهو الفصل الأكثر وضوحًا بالنسبة إلى الباحثين والكتّاب، فرغم أن الأُسُس الصهيونية
التي انطلقت منها المكتبة غابت عن العديد منهم، إلا أنها شكلّت حجر الزاوية في تأسيس المكتبة، فقد
أسهمت في دعم مشروع استعمار ثقافي للفلسطينيين، مسبّبًا نكبة ثقافية توازي في فداحتها الخسائر

المادية والبشرية التي طالت الأرض والشعب.

خلال تلك الفترة، شنّت العصابات الصهيونية حملة ممنهجة ضد الفلسطينيين، حيث استهدفت
ــاء العربيــة الراقيــة الــتي كــانت تضــمّ شرائــح مثقفــة ومتعلمــة مــن المجتمــع الفلســطيني، مثــل الأحي
القطمون والبقعة وأبو طور والطالبية والمصرارة، وأقدمت على احتلال تلك المناطق وطرد سكانها،
لتســتبدلهم بالمســتوطنين في محاولــة لطمــس الهويــة الثقافيــة والإنسانيــة لتلــك المنــاطق، في عمليــة

استيطان ثقافي مدروس.

تصنّف المكتبة الكتب الفلسطينية المسروقة تحت الاختصار “AP”، والذي يعني “أملاك متروكة”.

ترافق هذا مع سياسة صهيونية عسكرية تهدف إلى استلاب الكتب العربية وحفظ الكتب اليهودية،
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 في مدينة
ٍ
حيث تمّ تهريب مجموعة من محتويات المكتبة الوطنية اليهودية وتوزيعها على عدة مبان

القـدس للحفـاظ عليهـا مـن القتـال الـدائر، وفي المقابـل تعرضّـت المنـازل والمكتبـات الفلسـطينية للنهـب
والسرقــة مــن قبــل العصابــات الصــهيونية، الــتي اســتهدفت الكتــب والمخطوطــات الثقافيــة للعــائلات

الفلسطينية المثقفة.

يًا يحظر إخراج في مدينة يافا، أصدر الحاكم العسكري مئير لنيادو خلال نكبة عام  أمرًا عسكر
ير الأقليات يسرائيل بن زئيف، الذي كان أي كتاب عربي من المدينة، موكلاً مهمة جمع الكتب إلى وز
متخصـصًا في الأدب والتـاريخ العـربيين، أمـا في القطمـون فقـد تـمّ جمـع الكتـب مـن الـبيوت في عمليـة
منسقة بين الجيش الصهيوني والجامعة العبرية، وهو ما يعكس التنسيق بين المؤسسات العسكرية
والثقافية الإسرائيلية لمصادرة الكتب والمخطوطات الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستيطان

الثقافي وتهميش الثقافة العربية الفلسطينية.

ووفقًـا لمخطـوط في أرشيـف المكتبـة الوطنيـة الإسرائيليـة، الـذي كتبـه أحـد مـوظفي المكتبـة في بدايـة عـام
كثر من  شخصية فلسطينية بارزة، حيث تم الاستيلاء ، شملت عملية النهب الممنهجة أ
على مكتباتهم الخاصة، ومن بينهم كان محمد إسعاف النشاشيبي، الذي ضمّت مكتبته عشرات الآلاف
من الكتب، وكذلك خليل السكاكيني، وهو مرب وأديب عربي مسيحي، كما تمّ نهب مكتبة يعقوب
- زعيم طائفة الروم الأرثوذوكس، وهنري قطان عضو مجلس القضاء الفلسطيني فترة ف

.

بالإضافــة إلى ذلــك، شملــت عمليــة الاســتيلاء مكتبــات كــل مــن خليــل بيــدس الأديــب والمترجــم مــن
الروسـية، والطـبيب توفيـق كنعـان المهتـم بـالفولكلور والإنثوغرافيـا الوصـفية، كمـا اسـتهدفت المكتبـات
الخاصة لفؤاد أبو رحمة العضو السابق في المجلس الفلسطيني، ويوسف هيكل رئيس بلدية يافا بين

.و  عامي

ورغم فداحة الجريمة التي ارتكبتها المكتبة الوطنية الإسرائيلية في استيلائها على الكتب والمخطوطات
الفلسطينية، لم تحاول إخفاء آثار فعلتها، بل عمدت إلى تجميلها وتصويرها على أنها جزء من الفكرة

الصهيونية الأصلية: “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.

وهكــذا، أصــبح الكتــاب المسروق وكأنــه “كتــاب مــتروك بلا قــارئ، لقــارئ بلا كتــاب”، وحــتى أن المكتبــة
أسّســت مــا يُســمّى “قســم الأملاك المتروكــة”، الــذي يضــمّ الكتــب المنهوبــة، في حين أن بعــض المصــادر
الإسرائيلية تقدّر عدد الكتب المسروقة بـ  ألف كتاب، رغم أن عدد الكتب المذكور في أرشيف المكتبة

كثر من  آلاف كتاب فقط. يقتصر على أ

https://arabi21.com/story/1203622/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://raseef22.net/article/1078596-%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86


صور قديمة لعملية التصنيف في المكتبة الوطنية الإسرائيلية.

هــذا التبريــر للسرقــة الثقافيــة يتمــاشى مــع رأي المــؤ الصــهيوني إليــاهو أشتــور، الــذي وصــف عمليــة
الاسـتيلاء علـى الكتـب بأنهـا “جمـع وحفـظ لهـا مـن التلـف”، معتـبرًا أن إخراجهـا مـن ملكيـة أصـحابها
الفلسطينيين كان بمثابة “تحرير” لتلك الكتب، حيث انتقلت إلى أيدي آخرين “يعرفون الاستفادة

منها في مصلحة العلم والإنسانية”.

على الصفحة الرئيسية للمكتبة الوطنية الإسرائيلية، تتم الإشارة بشكل صريح إلى أن الكتب التي تم
نهبها تركت من قبل الفلسطينيين “تمامًا كما خلفوا أرضهم”، حيث تم استيلاء الجيش الإسرائيلي

عليها وحمايتها، بينما قام موظفو المكتبة الوطنية بجمعها بعناية.

تضمّنت هذه الكتب لغات متعددة كالعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، ما يشير إلى
أن النهب لم يكن مقتصرًا على المنازل فقط، بل شمل أيضًا مؤسسات تعليمية وكنائس مختلفة.

وفي أرشيف المكتبة الوطنية، يُعرض بشكل صا كتب خاصة للمثقف الفلسطيني خليل السكاكيني،
مــع تــوقيعه الأســود بــأحرف عربيــة، إلى جــانب مكتبــة الأديــب محمد إســعاف النشــاشيبي الــتي ضمّــت
عشرات الآلاف من الكتب، والتي ترفض المكتبة الوطنية الإسرائيلية إعادتها إلى الورثة الفلسطينيين،

رغم مطالبات العائلة المتكررة.

التغير الذي طرأ على المكتبة الوطنية الإسرائيلية لم يتوقف عند مجرد توسيع مخزونها بالكتب المنهوبة،

https://ostour.dohainstitute.org/ar/issue002/Pages/Ostour02-2015_Muhareb.pdf


بل تزامن مع المزيد من الاستيطان، حيث انتقل مقرهّا إلى جرف جفعات رام في الجامعة العبرية التي
أقُيمــت علــى أنقــاض حــي الشيــخ بــدر، في بلــدة لفتــا الفلســطينية المهجــرة الــتي اســتولت العصابــات
الصــهيونية عليهــا، وحولتهــا إلى تجمــع للمؤســسات الحكوميــة الإسرائيليــة، وأطلقــت عليهــا اســم

جفعات رام.

ومع دخول الجامعة العبرية على خط عملية النهب الثقافي، أسّست “لجنة كنوز المنفى” المشتركة بين
الجامعــة والمكتبــة الوطنيــة، بهــدف تجميــع الممتلكــات الثقافيــة في القــدس، تجســيدًا لرؤيــة هيرتــزل في

جمع شتات الكتاب في “مدينتنا المقدسة”.

يــز ــا، وفــرض قــوانين تشجّــع علــى تعز تــو عمــل “لجنــة كنــوز المنفــى” بين جمــع الكتــب مــن أوروب
الحصيلة الثقافية في المكتبة الوطنية الإسرائيلية، مع توسيع عمليات الشراء والاستحواذ الثقافي بطرق
متعددة، كما سعت اللجنة إلى تعزيز سيادة الكتاب العبري، والتخلص من المخطوطات التي لا تخدم

الأدب اليهودي.

يعهـا بين كـثر مـن  مخطوطًـا مـن ألمانيـا، تـمّ توز وبحلـول عـام ، تمكنـت اللجنـة مـن جمـع أ
كثر من نصف مليون كتاب في المكتبة القدس والولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى ذلك تمّ إيداع أ
الوطنية في القدس خلال العقود الثلاثة التي تلت الحرب العالمية الثانية، ما ساعد على تعزيز مكانة

المكتبة كمركز ثقافي رئيسي للسيطرة على المعرفة والتاريخ اليهودي.

ترافق ذلك مع إقرار الكنيست الإسرائيلي في عام  لـ”قانون الإيداع القانوني”، الذي ينصّ على
إيداع نسختَين من كل منشور في إسرائيل في المكتبة الوطنية اليهودية والجامعية، بهدف حفظ هذه

المنشورات للأجيال القادمة.

ويشمل القانون أي كتاب ينشر داخل حدود “إسرائيل”، بغض النظر عن الموضوع أو اللغة، ما وسّع
بشكل كبير عمليات الشراء للمخطوطات الخاصة بالإسلام واليهودية و”إسرائيل” والشرق الأوسط،
كمــا حصــلت المكتبــة علــى مخطوطــات حصريــة في الحــديث النبــوي والشعــر والتصــوف، بمــا في ذلــك

أعمال ابن عربي، وخاصة كتابه “شمس المعارف”.

في المقابـل، أقـدمت المكتبـة علـى إتلاف نحـو  ألـف كتـاب مـن ممتلكـات الفلسـطينيين، بـدعوى أنهـا
عديمــة القيمــة أو تحتــوي علــى خطابــات تعتــبر تهديــدًا للدولــة، بالإضافــة إلى ذلــك توســعت عمليــات
النهب الثقافي، حيث استهدفت المخطوطات والكتب الخاصة ليهود اليمن، مثل مخطوطات التوراة

اليمنية والتأملات الخاصة بطوائفهم، خلال نهاية الأربعينيات ومنتصف الخمسينيات.

كثر من  مخطوطة توراتية، ولا تختلف سرقة الكتب اليمنية، التي قُدرت أعدادها بآلاف الكتب وأ
عـن هـرس الكتـب الفلسـطينية في الهـدف الاسـتعماري، فكلاهمـا انطلـق مـن مبـدأ واحـد هـو توحيـد
المجتمع اليهودي تحت مظلة إمبريالية غربية، حيث لا تتعدد فيها الانتماءات والثقافات، ولا يوجد

فيها سوى ما تراه الصهيونية.

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1


ومـع بدايـة القـرن الحـالي، كـانت المكتبـة الوطنيـة قـد وسـعت نطـاق عملهـا إلى  دوائـر رئيسـية: الأولى
هي دائرة المكتبة الوطنية لـ”دولة إسرائيل”، الثانية المكتبة الوطنية للشعب اليهودي، والثالثة مكتبة
الأبحاث المركزية للجامعة العبرية في القدس، التي تشمل  مجالات دراسية: الدراسات الإسرائيلية،

والدراسات اليهودية، والدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، والعلوم الإنسانية العامة.

حققت المكتبة الوطنية قفزات ثقافية كبيرة بما حوته من مخطوطات متنوعة اللغات، حيث تمتلك
كثر من  مخطوطة باللغات العربية والفارسية والتركية، يعود بعضها إلى القرن التاسع، كما أ
 كـــثر مـــن تمتلـــك المكتبـــة مجموعـــة حصريـــة تضـــم  مخطوطـــة مـــن العـــالم الإسلامـــي، وأ

كاديمي في المنطقة. مخطوطة عربية، حصلت عليها بطرق متنوعة، ما يعزز مكانتها كمركز ثقافي أ

يخ على الرفوف المسروقة إعادة تدوير التار
الســعي المحمــوم لتقمّــص الثقافــة واســتيراد التــاريخ وبــثّ الأدب في الجســد اليهــودي لم يتوقــف عنــد
حــدود النكبــة أو النكســة، أو عنــد نهــب مكتبــات الفلســطينيين ومؤســساتهم، بــل امتــد إلى مكتبــات
ية، حيث تشير روايات متعددة الشرق الأوسط التي شهدت حروبًا وصراعات، ومنها المتاحف السور
يا بطرق ملتوية، من بينها عمليات استخباراتية عبر عملاء، وهو ما إلى سرقة مخطوطات يهود سور

يفسر امتلاك المكتبة الوطنية الإسرائيلية لمخطوطات “تيجان دمشق”.

يا عام ، في عملية نفّذها الموساد بالتعاون مع الناشط جرى تهريب هذه المخطوطات من سور
ــة، الــتي تمّــت الكنــدي والحاخــام الســوري أبراهــام حمــراء، حيــث يفــاخر الإسرائيليــون بهــذه العملي

بمساعدة دبلوماسي كندي أخ أحد التيجان في كيس بلاستيكي أسود.

كـــدت المحـــاكم الإسرائيليـــة عمليـــة السرقـــة بإصـــدار قـــرار يقـــضي بعـــدم إعـــادة وفي عـــام ، أ
المخطوطات، معتبرة أنها “كنوز مملوكة للشعب اليهودي، ذات أهمية تاريخية ودينية وقومية”، وأن

“أفضل طريقة للحفاظ عليها هي استمرار وجودها في المكتبة الوطنية تحت وصاية سلطة عامة”.

يُـــد نهـــب المتـــاحف العراقيـــة ضمـــن ســـياق النهـــب المتجـــدد الـــذي شهـــدته المنطقـــة، إذ تعرضّـــت
المخطوطات والوثائق العراقية لعمليات نهب واسعة مع الاحتلال الأمريكي عام ، حيث قدّر
كــثر مــن  ألــف كتــاب وألفــي مخطوطــة مختصــون أن المكتبــة الوطنيــة الإسرائيليــة، الــتي تمتلــك أ
إسلاميـة، حصـلت علـى جـزء كـبير منهـا عـبر سرقـات مـن المتحـف العـراقي المركـزي في بغـداد، بـدعم مـن

الجيش الأمريكي.

يـــب هـــذه المخطوطـــات تـــم عـــبر كردســـتان وعمـــان وصـــولاً إلى تصريحـــات إسرائيليـــة كشفـــت أن تهر
“إسرائيل”، ومن بين أهم المسروقات نسخة نادرة من التوراة تُعرف بـ”النسخة العراقية من أسفار
العهد القديم”، مكتوبة بعصير الرمان المركزّ على جلد حيوان الأيل، وهذه النسخة كانت في يد القوات

الأمريكية قبل أن تظهر لاحقًا في “إسرائيل”.

https://www.alhurra.com/varieties/2020/08/23/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.nli.org.il/ar/books/NNL_ALEPH990019643020205171/NLI
https://alresalah.ps/post/42326/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84


لم تعتبر عمليات الاستيلاء الثقافي التي قامت بها “إسرائيل” نقطة ضعف أو نقص، بل جرى إضفاء
الشرعيــة عليهــا عــبر تشريعــات رســمية، مــن أبرزهــا قــانون المكتبــة الوطنيــة الــذي أقــرهّ الكنيســت عــام
، والذي أعاد صياغة أهداف المكتبة ورسالتها، حيث تمحور القانون حول فكرة “جمع وحفظ
ورعاية التراث والمعرفة والثقافة”، مع تركيز خاص على أرض ودولة إسرائيل والشعب اليهودي، بما

يجسد مفهوم “شعب الكتاب” الذي تعتز به الحركة الصهيونية.

وفي عام ، تبنّت المكتبة الوطنية نهجًا جديدًا يستهدف تعزيز حضورها كمركز محوري للبحث
العلمي والثقافي في الشرق الأوسط، وسعيًا لتحقيق هذا الهدف أطلقت مشروع رقمنة ضخم في عام
، يهدف إلى تصوير وفهرسة وتصنيف عشرات الآلاف من الكتب والمخطوطات العربية النادرة،
وتم تمويل هذا المشروع من الاتحاد الأوروبي، ما أتاح للمكتبة السيطرة على نتائج البحث الرقمي

باللغة العربية، متجاوزة بذلك جميع المكتبات العربية في مجال أرشفة الكتب القديمة والحديثة.

أرشيف النكبة ومحاولات استعادة التاريخ المسروق.. حوار مع الباحث فادي
عاصلة

في عـام ، أثـارت صـفحة “إسرائيـل بالعربيـة” التابعـة لـوزارة الخارجيـة الإسرائيليـة جـدلاً واسـعًا،
عنــدما أعلنــت عــبر حساباتهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أن “المكتبــة الوطنيــة الإسرائيليــة” في
القدس المحتلة حصلت على الأرشيف الرقمي لصحيفة “الأهرام” المصرية، وأوضحت أن ذلك جاء
عــبر صــفقة وُصــفت بالمشبوهــة، حيــث قــام رئيــس مجلــس إدارة “الأهــرام” بــبيع الأرشيــف إلى شركــة
أميركية تدعى “إيست فيو”، وهي متخصصة في تقديم خدمات البحث والدراسات وإتاحة الوثائق
المصنفة للباحثين والكتّاب، ما أثار استياءً واسعًا بسبب التفريط في هذا الإرث الثقافي المصري لصالح

جهات أجنبية.

وهو ما كشف لاحقًا عن امتلاك “المكتبة الوطنية الإسرائيلية” لمخزون كبير من المخطوطات العربية
كثر من  مخطوطة عربية، غامضة المصادر، ففي عام  أعلنت المكتبة عن احتوائها على أ

من بينها  مخطوطة قرآنية نادرة، لكنها رفضت الإفصاح عن كيفية الحصول عليها.

ومــن بين هــذه المقتنيــات مصــاحف نــادرة للغايــة، أقــدمها يعــود إلى القــرن التــاسع الميلادي (الثــالث
الهجري)، مثل مصحف مضبوط وفق القراءات السبع، ونسخة من القرآن الكريم بالخط الكوفي، إلى
جــانب مصــحف مغــربي يرجــع تــاريخه إلى القــرن الحــادي عــشر الهجــري، وغيرهــا مــن النــوادر الــتي تثــير

التساؤلات حول مصادرها.

ولم تتوقــف عمليــات الاســتلاب الثقــافي عنــد هــذا الحــد، بــل اســتمرت بشكــل متكــرر، خصوصًــا خلال
الحروب على قطاع غزة، فقد استهدف الاحتلال المكتبات والمؤسسات الثقافية ومراكز الأرشفة، ما
يـة، أدّى إلى تـدمير ممنهـج للبنيـة الثقافيـة، ورغـم ذلـك تسرّبـت موجـات مـن السرقـة الثقافيـة والفكر

حيث يجري نهب الممتلكات الثقافية والإنسانية الفلسطينية بشكل متواصل.
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كثر من . ملايين كتاب، وفي الوقت الذي تتسع فيه موجودات المكتبة الوطنية الإسرائيلية لتشمل أ
ية، وما يزيد عن  ألف كثر من  آلاف صحيفة ودور ومليوني ونصف صورة، وأرشيف يضمّ أ
مخطوطة، بالإضافة إلى  ألف خريطة، تواصل المكتبة تعزيز مكانتها كمؤسسة محورية في المشروع

الصهيوني.

كما شهدت المكتبة انتقالاً إلى مبنى جديد مطلع عام ، يقع بين الكنيست ومتحف إسرائيل، في
تصـميم معمـاري يعكـس فلسـفة التوسـع والهيمنـة الـتي تمثـل جـوهر المـشروع الصـهيوني، ومـع ذلـك
كثر من كبر من أن تُمحى أو تُحتكر، فقد أسفر طرد أ يظل التاريخ أوسع من أن يُستلب، والذاكرة أ

 ألف فلسطيني عام  عن نكبة إنسانية، لكنه لم ينجح في كسر حلم العودة يومًا.
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